
  منظـر لـ ديـلـيـفـت 
  ١٦٦٠للفنان الهولنـدي يــان فيـرميــر، 

 

ّيعـدها الكثيـر مـن النقـاد ومـؤرخي الفـن احـد أفـضل الأعمـال التـشكيلية  : خيـةنبذة تأري
ّالغربية التي تصور طبيعة الحيـاة فـي مدينـة بحريـة حتـى أن الروائـي الفرنـسي مارسـيل 

  . بروست يعتبرها أجمل لوحة وقعت عليها عيناه

مدينـة الفنـان التـي ) ديليفـت(    المدينة التي اختارها فيرمير موضوعا لهذه اللوحة هي
ّولد فيها وعاش وتوفي واليوم أصـبح اسـمها مرادفـا لاسـم هـذا الفنـان العظـيم الـذي خلــد  ّ
ًفي رسوماته الكثير من مظاهر الحيـاة اليوميـة فيهـا ابتـداء مـن البيـوت ذات الـديكورات 

ًالزخرفيـــة المتوهجـــة وانتهـــاء  ّ التـــي طالمـــا أحبهـــا وألفهـــا رســـمها فيرميـــر حـــوالي بالوجــــوهّ
، وهي الفترة التي شهدت ذروة ازدهار الفنون ١٦٦٠منتصف القرن السابع عشر عام 

ّوالثقافــة فــي هولنــدا فــي ذلــك الوقــت و يمكــن عــدها معلمــا يجــسد روح وشخــصية هــذه 
ّسجلا يؤرخ لأسلوب وشكل الحياة الذي كان سائدا فيها قبل أربعة قرونالمدينة و ّ .  



  : تتجلى في جوانب عدة منها  :  مهارة الأصالة

ّقوة ملاحظة الفنان وبراعته في الإمـساك بتـأثيرات الـضوء والظـل وهـذا واضـح : الأول 
من خلال طريقة تمثيل الغيوم والانعكاسات المائية التي تـضفي علـى المـشهد إحـساسا 

  . بالفورية والحيوية والتلقائية

م ّجـو اللوحـة يعطـي انطباعـا بـأن فيرميـر قـد يكـون رسـم اللوحـة فـي صـباح يـو: الثاني 
ــارد إذ تبــدو الغيــوم كمــا لــو أنهــا تنقــشع بــبطء بعــد ليلــة ممطــرة، فيمــا الــشمس ترســل  ب

  .ّوهجها اللامع على صفحة الماء وأسطح البيوت الممتدة على الشاطئ 

ّالأسلوب الواقعي الذي وظفه فيرمير في رسمه وربمـا لهـذا الـسبب يعـد بعـض : الثالث  ّ
الوصـــفية التـــي يمكـــن للإنـــسان أن يـــستمتع النقـــاد هـــذه اللوحـــة أنموذجـــا ممتـــازا للوحـــة 

  . ّبــالنظر إليهــا والــتمعن فــي جمالياتهــا دونمــا حاجــة إلــى الكثيــر مــن الــشرح أو التحليــل
وقد قيل في بعض الأوقات أن الكثافة وعمق الألوان  والتأثيرات البصرية المبهرة التي 

  .يلاستخدمت في رسمها تجعل من عملية نسخها أو تقليدها أمرا شبه مستح

ّتبــرز فــي التفاصــيل الكثيــرة التــي منهــا البوابتــان إلــى اليمــين والوســط  : مهــارة الأفاضــة
ّيتخللهما صف من البيوت وهناك أيضا برجا الكنيستين القديمة والحديثـة وبعـض سـفن 
الصيد الراسية في مياه القنال وفـي الجـزء الأمـامي مـن اللوحـة إلـى اليـسار، نـرى عـددا 

  . نساء واقفين على الشاطئقليلا من الرجال وال

 


